أبسناء اليك 


كيوباترا؟ 


كليوبائرا؛ ملكةٌ يضر في خطر! 

كيف يكن لثلاثة أولاد في العاشرة من عمرهم أن يصلوا 
إليها لتخذيرها من الأشرار. لقد قرّر أبمن» الفتى المصري 
الصغير وَصديقَهٌ اليوناني تيناوس؛ وكليو «الشيطانة» 
رفيقتهماء أن يحاولوا إنقادً مليكتهم بأي ثمن. فيا 
لشجاعتهم! إلا أن المتآمرين يترتصون بالأولاد الثلاثة 


.3 
3 
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ويلاحقونهم بضراوة. 


د. رهزي أبو شقرا 


لاا 
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ااأكاديميا 


كليوباترا ؟ 


من ينقذ كليوباترا؟ 
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لممء. أهحه أله دمع اماه أ مع 0 هعه. بباللاينا 


اأكاديوي] هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشونال 
أقلمثافممعاما وتمعلهعم أه عاتدانا وله عطا 


ألان سورجيه 


فابريس بارم 


المكان: مدينة ممفيس المصرية 
الزمان: في العام 48 قبل المبلاد 


فوقة نهر النيل» صبيّان يَصْطادان الأسمالك في قارب رصرطي 

من أغصانٍ البَرْدي الَجِدُولة. قرى الأول وهو فى عضري اسمة 
أن قد لف" خبط صِثارته على إبهام رجله واستلقى منتظراً أن 
تحمل ستمتكة على الطّعُم. . بينما راح رفيقه اليوناني» واسمّه تيناوسء 
اقب صّفحة الماء وهو يحمل شبكة صيد يدوية صغيرة. ل أن مياة 
الثيل, التي كانت" لا تزال موحلة حمراءً بفعل الفيضانات الموسمية 
لم تكن مُهل لَه الرؤية. وبين الصبئين ترى ثعلا صغيراً لون 
0 نه قنك الذي خرج في أحد الأيّام من الصحراء فتاه في 

شوارع » مفيسء المدينة الكبيرة البيضاء ذات الأسوار العالية المنيعة. 
وكان أن اكتشفَهُ تيناوس صُدفةً قور رَ أن يباه دون تردُّد. إلا أن 
لقنّك حين لا يكون نائماًء عادة سي وهي أَنّهُ يَضُ أي كاحل 
يكونُ في متناول فك الصّغير. ١‏ 


1. وحش التيل 


كانت أزهارٌ النيلوفر العائمة على مَعَرْبةِ من أشجار البَرّديّ تبدو 


حول القارب كأنّها شمسيّاتَ خضراءٌ واسعةٌ وقد فُنِحَت فوق” سطح 


ماء. لك من الأفض ل أن يُحاذرَهًا الجميع ولا يقتربوا منها كثيراً لأنا 
التماسيح تختبيئ تحتّها أحيانا. 

يا للصّدفة! لقد لمعت عين تحت زهرة نيلوفر كبيرة. ثم راحتٍ 
الزهرة تبتعد عن رفيقاتها بهدوءٍ بائجاءالرورَقء وقد اختبأ تحتها شبح 
لم تهترٌ لحركته صفحةٌ المياء يل 
من الزورق» غاص الكائن' الغامض المُحتبئٌ تحتّها فجأف ثم سبح 
حنّى أصبح تحت الزورق . 

- هاي ! صرح أيمن وقد انشدٌ الخبط بعنف» لقد عَلِقَتَ سمكة! 
بشبكته ووضعّها فوقً صفحة النهر 
بشكل بسمح له بلقا السمكةما إن يرجنا صديق من لا 

- آخ! آخ! ١!‏ صرخ أيمن من الوجع . إنّها أقوى مني» وتكادُ تنترع 
إبهامي . 

- لا بد أن تكون كبيرة الحجم إذاًء افترض الفتّى اليوناني” وقد 
أمسك بالخيط ليساعد رفيقه في انتشال الصّيّد من النهر. 

ولتكر* تلكة السمكة الُفَْرْضةٌ را حت تخبط محننة الما وتقاوء” 
الشدٌ وتغطسٌ عمودياً نحو القعره حتى ' 


عتدهاء اقترب تيتاوش ب 


أيمن خارج القارب. فصرخ الصبيٌ بأعلى صوته: 
- اقطع الخيط قبل أن يوقعَنِي هذا الحيوان ويسحبّبي إلى الأعماقٍ 


1. وحش الثيل 


ارتخّى الخيط فجأة فوقع اع :على ظهرف ثم طوّى ركشي ورج 
يَرك رجِلّه لِيحَفْفَ من آله. ما تيناوس:فقد انحتى مُحَدّقاً في مياق 
النهرء لكنّه َم ُِصيرُ شيثاً. كان الوح قد اختقى. 

- أوف! تنهّدَ الصّبيَانِ وهما يتنفسان الُعَداءً. لكنّهُما لم ينتبها 
لزهرة النيلوفر التي تحرّكُت هذه المرّة آتيةً من الجهة الأخرى 
للمركب. وظهر الشبح من جديد. وبدأ الهجوم! 

راح القارب الصغيرٌ يهتزٌ وكأن .3 م من الجنون. وفقد أن 
وتيناوس التوازن فوقَعًا واصطدم أحَدّهُما بالآخر. أمَا فنك فقد عض 
أن فاحل ماذقه رسن يوي تنلل 1 

- هذذا قساء! حالصب المصري مرقعياً. سنوفنة يقلي الزورقة 
ويفترسْتًا! 

أمسك تيناوس بشبكته وراح يضرب' في الماء» فعا الربَدُ وتطاير. 
كان يأمل أن يخيف الحيوان. لكنْ الشبكة أفلتّت من يدي إلا أنّها 
بقيتأْ طافيةٌ فوق” الماء ولم تغرقء وقد عَلِقَ فيها شيءٌ أشبة ببطيخة 


ة يرتفع قائلاً: 


عائمة. وإذا بصوت ف 
- ما أذكاكمًا! 
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2. الفرعونة 


- لقد أَرعَبّتناء قال لها أيمن معترفاً. وأنت تستحقين أن نترككٍ 
قريسةٌ للتناسيم جزاة ما فعلت. .7 

- اسمي كليى قالت الفتاة وه تعيدٌ الشبكة لتيناوس. 

- كليو مثل كليوباترا؟ سألهًا أمن على الفور. 

- أنا هي الملكة كليوباترا! ردت الفتاةٌ عليه وهي تشدّدُ على كلمة 
«أنا هي». ١‏ 

ثم تمسسّكت بحافة القارب وقفرتْ إلى قرب الصبيّين. 

- سوف ألقي بك في الماء من جديد. أنا لا أحب أن يسخرّ أحدٌ 
منّيء قال لها تيناوس بلهجة حانقة. فضربَيةُ كليو على أصابعه بحركة 
متعالية قب: أن يحاولة:دقمها إلى الو لكتهها سرعان ما تخلتة عق 
تعاليها حين قبضَ قَبّك بأسنانه على كاحلها. 
- إذا لم يتركني هذا الحيوان في الخال سأجعل الحرّاسَ يُقطعوته 


ْ' 7 | 0 
<< عندها نت ضحكةٌ تيناوس وهو يشيرٌ إلى المياه الممتدّة حولهم: 


أبن حرَّاسّكِ؟ هل هي التماسيح؟ 
- يَكفِي أن أنادي حبّى يظهروا من بين شُجَيْرات البَدي. 
لاحَظ تيناوس أن رفيقه يتأمّل الفتاة بعينين ملؤهما الإعجاب 
وكأنً التي أمامهُ إلهة» فركلّه على رجله كي يعود إلى الواقع» ثم هر 


أخدت الدهعةٌ الولَدَيْن حَينَ سمعا أحداً يتكلّم. وإذا بذراعين. 
تخرجان من الماء وبيدين تتخلّصان من الشبكة وبرأس فتاة يخرج 
من تحت الماء. ١ ١‏ 

- لا تبقي في الماء! نصحها أمن, وأثرٌ الخوف لا يزال في صوته. 
في النيل حيوانات خخَطرة تحوم حولنا. 


فعلق رفيقة: 
- بل هي الحيوان التَطر. لقد سَّخِرت' مني ومنكة» وتلاعبّت٠‏ 
بالقارب ودفعتّة إلى أعلى من تحت الماء. 


دع 


كتفيه وقال بلا مبالاة: 

- أوف» كليوباترا... 

- عل سبق لك أنرأيتة ملكتك؟ 

00 الاسكتدرية. لكر مليكَتنا امرأة وليسّتً 
طفلةً! 

ردت الفتاة على الفور: 

- هذا ما يظثه امجميع؛ ولكنٌالحقيقة غير ذلك مامً. 

َّنَ تيناوس في الفتاة من قِمّة رأسها حتّى أخمص قدميهاء 
وَدَمدَم قائلاً: 

- ملكةٌ على مِصّرء أنت بالكاد ترتفعين شِبريْن عن الأرض! 

- وما لمشكلة في ذلك ؟ أن أحمَل كي أجلس على العزشء وأ 
َكَل مثل النساء» وكلامي يقوله وزير بدلا متي. . وأنا لا أتسقّل” إلا 
محمولةٌ في محفة .الذنكء لا يساور النائن أي شلك بي. 

وأخدّ بكليو الزّهو فانحَنَتْ وقطفت ترك اونش من ظلوسطة | 
الماء وشكتها في شعرها. 


- ومن أنتما؟ 
فسارع أمن وعرّف بنفسه وبرفيقه. 


- وهذا الشيء المتعلّق بكاحلي؟ 


2. الفرعونة 


- إن نك رد عليها تيناوس وهو لا يزال يُشَكّك" في أمرها. لا 
تُتنعيني أن أحداً لا يعم بن ملكة مِصْرٌ طفلةً! يه! ها أنا أتكلّم 
وكأني صدّقئُك بالفعل. 

ردت عليه كليو بلهجة زادت الأمرَ غموضاً: وحدهم وزرائي 
وبعضُ الكتبة يغلمون ذلك !ن عائلتي تحكُمْ مِطْرٌ منذ أيَّم 
الإسكندر الكبير . ولو عَلِمَ الأمراء أن حاكمة مِصّرٌ طفلة فسيتقاتلون 
للحصول على العرش . وستكون كارثةٌ لو استولى آخرون على 
السّلطة. هل فهمثُّما الآن لماذا لا يتوقّف الحديث عن أن في الواحدة 
والعشرين من العمر ينما أنا لا أزال في العاشرة. 

"0 

- ولكن ماذا؟ قالت كليو مردّدةً كلمة الصبيٌ اليوناني» وهي 
تعن لله لقا با سي 0 

اضطربٍ تيناوس ولم يذ كلام يقوله: 

- هيا عودا بى إلى المدينة. أنا في مفيس لبضعة ّم فقط 

- قل يعرف أحنها دري الحقيقية؟ سألها أيمن. 

- أتتما افقطا! .ردت الفناة بتبرّة حادَة: ويجب آلا يتعّى لسر 
حدودٌ هذا القارب الصّغير. أمّا الآن فعليكما بالُكوع أمامي! 

ارتدٌ تيناوس إلى الخلف مُِفَلاً ثمّ قال وهو يكادُ يختنق: 


- أن أركع؟ 

- إذا كانت هي الملكةٌ بالفعل... همس أين وهو ينحني ليضّعَ 
ركبتَهُ على قَعْرِ المركب. 

بقيّ تيناوس متردّداً. «أن أركم أمام فتاة صغيرة. 
كفن! ولك رماذا لو كان امن على حورن ريما كانت هاقية 
مخالفتي ارام سل 


.. لاء هذا أمر 


2. الفرعونة 


جال الصبيّ ببصره من حوله بسرعة: الصيّادون الآخرون 
بعيدون عن المكان. فتنارل عن كبريائه اليونانية وطوى رُكبته وقد هم 
بالركوع . 

رإذا بكليو تطلق ضيحكة مدَوية هي تتأمّل المشهدَ وتقول: 

- لقد خدعتئكما تماما. 


وقف تيناوس بسرعة؛ وقد احمرٌ وجِههُ غَضَباً وحجلء فيما بدا 
أمن وكأئه أصيب بحيب أمل كبيرة. 

فأضافت كليو: 1 
- أنا لست كليوباترا. أنا أختها فقط! 


ع 


5-6 ا . 1 رمم تت 1 


بهت الصبيان مستخرييْن وبقيا ساكتّين :عل هذ كني أحوكة 
وانتظرٌ أيمن رد فعل رفيقه ليحذو حَدَوة. 0 كليو ضحكتها 
بيدها وهي تقراً الحيرةَ على وجه الولدين : لقد كنت من أن تسعَرٌ 
منهما ثانيةٌ. 

- ما هي مهنةٌ أبيك؟ سألها أيمن محاولاً أن يعرف» ولو متأخراًء 
شيئاً عن الفتاة. 

فأجابتة بِمَحْرِ واعتزاز: 

- أي يله أسرذ! 

- أنت ما زلت تمزحينء قال تيناوس مُشككاً في كلامها. 

- ومَّنْ تحسبني إذأ؟ هل نظن أنّي خرجت من جُحْر للجرّذان؟ 
إن اجدادي هيما قن راقو رالفراعنة فى ,صيد المسباع 1" 


- هل تُقِيم كليوباترا أيضاً رحلات لصيد الضّواري؟ سأل أمن 

أَحْنَت كليو رأسّها وأجابت: 

- لا أعرف. كان عمري سنتين حين توفي والدي. 

وسادَ الصمت لبرهة بدت الفتاةٌ خلالها جاده في ما تقول» وقد 
قرفصّت وراحَت تداعبٌ الُعلبّ الصّغير. 

- والدي أنا يعمل في تَقُصيب الحجارة» قال لها أمن» أما والدُ 
تيناوس فهو تاجرٌ زيتون. 

بدت الفتاة غائبة وتابعَت كلامّها وهي تُداعبُ الحيوان الصغير: 

- باعمنى أُمّى من شدّة الحاجة لصاحب حانة في المدينة. أنا أخدّمٌ 
الزبائن” هنالك وأتعلّ في إصّغائي إلى أحاديثئهم؛ أموراً شتّى . 

تعجّب أمن ولم يَقْوَ لفرط تأيه على رفع بصره والنظر إلى الفتاة. 
أمّا تيناوس فاتحتى وراح يتلهّى بالشدٌ على شبكته الصغيرة. 

- إِنَّه لأمر محزن تابع الفتى المصري. 

فتشنّجت كليو وردّتْ بعْضّب: 

- ماهو الُحزن؟ ني في خى عن سَفقيكما لأن... 

ولكي ثنهي الحديث بسرعة؛ قفرت إلى النهر وراحّت تسبح 
بانّجاهِ الرصيف الصخري الذي يحي مرفاً مفيس» والذي كان 


فيضا النيل قد عطّى القسم الأكبرٌ منه. 
وما إن حرجنا من المأءحتّى راك تزخفرة فهي تاشر لي | 


تزتها وعليها أن تعود إلى العمل بسرعة وإلاَ ها صاحب الحالة | 


مجدّداً. «هذا الأخير لا شيء يرضيه وكأنّه وُلِدَ ليتذمرٌ فقط». 
شاهدت كليو وهي تركُضُ مَرُكَبَيّن ينقل' الحمّالون إليهما البضائع | 
قرب رصيف الرفً. ثم اجتارّت منطقة العناير متجهةً نحو المعبد | 
الكبير» معبد الإله «بتاح» الذي يحمي مديتة عفيس قبل آنا تعين 
الزواريب الضيّقة التي تتصاعدٌ منها رائحةً الزيت المقليّ وبرّاز | 
الحمير. هناك» كان بعضّ الصُنّاع يفترشوث الأرضَ أمام نتاجهم 
المعروض للبيع. وكنت ترى النساءً والرّجالَ يتدافعون في الطرقاتٍ 
والأولاة يلعبون على سطوح المنازل كبديل للشرّفات. ْ 
قبل أن تصل كليو إلى المعبد الذي تقع الحانةٌ قبالتَكُ وسط ساحة 
صغيرة تحوّلت إلى سوق للتجارة» علا نداء آمرٌ انشقّت له صُفوفُ 
لمارّة. التصقّ الناسٌ بواجهات الأبنية ودفم الباعةُ معروضاتهم إلى 
الخلف ليُفسحوا الطريق لركبة يقودّها ضابط. وسُّمِعَ لَسْعْ السّيّاط | 
ووم الحوافرء وامتلاً الو بالخبار حبَّى أخدٌ بعضٌ الناس بالسّعال. 
حي وصلت كليو أبص ريس امركبةً التي كانت قن تباوزقها متوكفة 
أمام ال خانة والجوادَيْن اللذين راحا يان ماد الَسْقى لشدة العطثن 


حدر 


بعدما ركضا:طويلً. :وما إن دَخَلت كليؤ من الباب حَنَّى يادرمًا 
صاحبٌ ا حانة بالقول: 

- وأخيراً... لقد كنت أتساءل إذا لم تكن الضّفادِعٌ قد تَوٌجثكٍ 
ملكة عليه 

ضَّحِكَ الزبائن ثم أضاف أحدّهم: 

- مع بَللِشعرك وثوبك» ومع رائحة النهر الآتية معك» نحن على 
يقين من نك تروّجْت ملك الضّفادع . 

لَمْيَرْقْ لكليوما سَمِعتْ. فهي وإنْ كانت تُحب المزاح مع 
الآخرين: إلا أنّها كانت تَكْرَّهُ أن يعبث الآخرون معها. فقلبت 
شفْتَيُها وانْدَسّتْ تبحث عن طريقها بِينَ الطاولات والحْصُر الَصّنوعةٍ 
من القصّب التي افترشها رَوَادُ المقهى. 

- مذي طلبية الضابط الذي وصل للتو! هتف بها صاحب 
الحانة. إِنّهِ في الغرفة البيضاء مع ثلاثة من رفاقه. 

كانت الغرفةٌ البيضاءٌ كنايّة عن حُجْرة صغيرة يُفضي إليها مَمَرٌ 
ضَيّقَ» وقد طُلِيَتْ جُدرائها بالكلس وحجبّمّْها عن الأنظار ستائرٌ 

في تلك الغرفة» كان يختلي الزبائن” الذين يَوَدُونَ مناقشة أمورهم 
الخاصّة وأسرارهم. انصاعّت كليو للأمر ومَّشَتْ في الرُواق بانّجاه 


المكان: إل أنّها وقبل أن ترق السّتارةه سَّمِعتْ صوتاً يقول: 
- اتُفقنا إذاً... يجب أن قوت كليوباترا! 


العقصل الرّابع 
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تَسَمّرت الفتاة في مكانها متسائلةً ما إذا كانت قد فهمت فعُلاً ما 
قيل؛ ثم راحَت تتنصّتُ مُضْعْيةٌ إلى بقيّة الكلام 

- لقد قطع الفَيِصانُ الطرُقات: قال الضابط مُدكرً من معَه. أنتة 
الإسكندرية. سَتْبْحءُ السفينةٌ غداً. هناك» عليك أنْ تُعلِم القائد 


غصّاص أن لكام في كُبريات امن المصريّة قد وافقوا على خَلّم. 


كليوباترا عن العَرْشٍ وعلى تنصيبه فِرُعوناً مكاتها. 

“م سيقفت على الملكة ا ركفا سيل ذلك 8 

- بعد خمسة أَيّامِ وخلال الاحتفالات بعيد الإلهة إيزيس. لقد 
خط القائدُ غصّاص” 

وارتجقت الفتاة حين سَمِعتْ صاحب ا حانة يصرّ: 

- كليوء هل أنت نائمة؟ عليك تلبيةٌ طلبات الزبائن في الصّالة! 


4. المؤامرة 


توقّف الضابط عن الكلام حين سّمِعَ صاحب الحانة صرح منادياً 
الفتاة. «إذا اكتشف أحدهم وجودي هناء فسيقضى علي قالت كليو 
في نفسها. وازدادٌ خوقها حين انتبهّت أن لا مكان لتختبئَ فيه «أما 
إذا دخلت إلى الغرفة الآن» فسوف" يُدْركون أتني سمعت حديتّهم 
كاملاً». وعدت الفتاةٌ ألدّ يكون المتأمرون. الأربعة قد علموا أنه خلف” 
السّتارة مباشرةً. «لا بأس»» قالّتْ مُطَمْئِنةٌ نفسّها. «ها قد عادوا 


يتناقشون من جديد؛ ولكن بأصوات خافتة تمنعُني من سَمَاعَ 


كلامهم وفَهُمِه». وإذا بصاحب الحانة يَصْرُحٌ مجدّداً: 
- ألا يث يشعرٌ الضابط بالعطّش؟ وقفرٌ قلب كليو من مكاِء حي 

انفتَحَتِ ؛ الستارة فجأةً لتجد نفسّها وَجْهاً لوَجْهِ مع رَجْلٍ ضّخْم. شعرّه 
بلون النار: نه الأصّهّب! 

صاح الرجّل منادياً رفاقَه بسرعة: 

- هناك من جمس علينا! وأَهْوَى بِقَبْضَتِه لِيُمسك بالفتاقه إل 
أنها كانت" أسرع منه فانحَتت" وازتذت على عَقَبِيْهًا وهربَت" باتجام 
الصّالة. 

- الحَقّ بها! قال الضابط للرّجل: فإنّنا هالكون إذا افيح أمرُنا. 

وانطلق الرجال” الواحدٌ تلو الآخر يطاردون الفتاةً الصّغيرة التى 
كانت قد وَصّلتْ إلى الصالة ودخمهًا كهبوب الريح. وإذا بها تَدُوسيُ 


حا 


2 


على صّحْن من اعد وْضِعٌ على حتصيرة قبل أن تقليب كرسياً ثم 
تدعس على أصابع رَجْلٍ طاعن في الس كان قد جلسسَ أرضاً. 

- هذه الضفدعةٌ الصغيرة مجنونةٌ تماماً! قال أحدٌ الزبائن بدهشة. 

فعا آخر: 

- إِنّها تركضٌ ملاعورة وكا الإلهَ «ست» هو الذي يلاحقّها. 

-ماذا دهاك! صرخ صاحبً الحانة بغضب شديد. هل فقدتٍ 
صوابك؟ وكم ازدادت مفاجأَتهُ حين رأى الرجال الأربعة يالاحقون الفتاة 
وهم يدفعونٌ الزبانَ ويدُوسونَ المُحون نفسها التي تعثْرت بها الفتاة. 

كان بودٌ كليو أن تصرّح طالبةٌ النجدة وأن تُحَذَرَ الناس من أن 
الذين يلاحقوتها سجْرِمونء لكنّها لشدّة الخوف عَضّتْ بالكلماتٍ 
فلم تستطعٌ أن تنطق بَحَرْف . 0 

- لا تَدَعُوها تَهُرّبِء فلقد سَرَقَتَْ منًا غرضاً ثميناً! 

امدّت الأذرُعٌ وقامّ بعضُ الجالسين بمحاولة لإيقاف النادلة 
الصّغيرة ومنعها من الهرب. 

«لن يتركوا لي فرصّةٌ للكلام»» قالت كليو في نفسهاء «فإنٌ هذا 
الرجل الأحمرَ سَيَدْقٌ عُنقي إذا أُمسَك بي». عندئذ» وجدت نفسّها 
تركُضُ كالسّهُم ملامسةٌ ساق أحد الزبائن ثم متحاشبيَةٌ الاصطدام 
بإحدى الطاولات قبل أن تقفرٌ فوق إحدى الجرار تحط على بطنٍ 


4 المؤامرة 


رجل مِضْري ضَّعْم كان قد دخل لتو إلى المكان. وقم الرجل على 
ركبتيه؛ ولكي يتمكّنَ من النهوض تمسّك بالأَصّهّبء ما سمح لكليو 
أن تبلغ الشارع وتندّسَ بين المارّة. 


داك 
1 


وحينَ أصبح الرّجَالُ خارج الحانةء كانت كليو قد بلغت نهاية 
الشارع. 

- لن تتمكن من الابتعاد يرا قالة القتابط وه يعفر إلن 
م ركبته. 

أمّا الفتاة فما إن سجعت وفع الحوافر حتّى دخلت في زقاقٍ ضيّق 
لا يكن للعربات أن تقر فيه بسهولة. الم يبه القاية للأمر ونا 
المطاردةً مندفعاً خلف كليو . لكنّهُ اضطرٌ للتوقف عند أوّل منعطفٍ إذ 
اصطدمّتْ إحدى عجلات عربته بحاجز حَجَرِيّ. وسرعان ما وصل 
شركاؤهٌ الثلاثة وقد احمرّت وجومهم وهم يتصبّبون عَرَقاً. 

لا تتركوا لها إلا متفذاً واحداً يؤدّي إلى النهر» ثم اقضُوا عليها 

هناك! 

حاولت كليو أن تمن امُطاردين من اقتفاء أّرهاء إلا أنها فوجكت 
بأْحَّدٍ الرّجال وقد أتى عن بمينها. وحين حاولت أن تنعطف إلى 
اليسار» قطع رجل' آخرٌ عليها الطريق في قينا وصل التُهم من ورائها 
مانعاً إِيّاها من التراجع . حينئف؛ اضطّرّت الفتاد وقد سّدّت عليها 
الشلة أن تركف باتباء النهر. 

وصلات كليو إلى حافّة الماء ومطاردوها في أعقابها. «لا يمكثني 
اجتياز النهر سباحةً» فهو عريضٌ جدأ». وإذا بها تُبِصِرٌ رٌ زورقاً مُتعزلاً 


4 المؤامّرة 


قرب مجموعة من أزهار النيلوفر التي غطّت أوراقها المياه. وتراءى لها 
في ذلك الزورق شَبّحان لصبييّن كان | حدهُما مُستلقياً على ظهر 
بينما كان الآخرٌ يُحرّك في ا او 
تيناوس وأمن! هناك الخلاص! وراحّت كليو تلوّح بذراعَيُها للقْتٍ 
أنظارهماء إلا أن الصبييّن لم ينتبها لها. 

عندئل» غطستٍ الفتاةٌ في النهن فما كان من الأصهّب إل أن 
عطي بدوره وراءها. 0 تسبح تحت الماء لتختفي عن ناظرَيّه . 
التفت الرجل نحو شريكَيّهِ وطلب منهّما أن يحاذيا شُجَيّرات البَرْدِيّ 
ليقبضا على الفتاة فُورَ خروجها من الماء. 

سبحت الفتاةً وهي تحبسُ أنفاسّها حبّى وصلت إلى أزهار النيلوفر 
فاختبأت تمتّها. وتمكنت من الصعود إلى سطح الماء للحصول على 
بعض الهواء. كانت قد أصبحت على مقرب من الزورق» إلا أن 
ا لم يكن بعيداً كذلك؛ وكان يراب صفحة المياه بانتبام 
شديد. غاصّت كليو إلى الأعماق مجدّداًء وسبحت باتجاه القارب 
حبَّى صارت تَحنَهُ تهاماً! فبدا وكأنّه تمساح نائم. 

أخيراًا كنت كليو من الصّعود إلى سطح المأ وسكت تحَائة 
القارب بكلتا يديها. فسارع فَنّك 0 استتزالها!-اراضعاخطية أمام 
وجهها. 


داه 


4. المؤامّرة 


لا!ءها قد عادت من جديد! قال تيناوس وقد أَبِصّرٌ الفتاة خلفه تعلّقت الفتاة بيديها ورجليها بحافة القارب لتصعدٌ إليه» فصر 
اجن 

- ما هذذا؟ هذه القتاة مجتونة . سينقلب الور بناء 

- صحيحٌ أن هناك مَّنْ يُطاردُهاء وعلى وجه الرجل أماراتٌ 
الغضّب الشديد. 

أ كليو فما إن صعدّت إلى الزورق حتّى أمسكت بالجدافٍ 
وراحت تدفعٌ بالماء بكل ما أوتيت من قوّة. 

قال لها أمن: 

- لا بدّ أن تكوني قد أفسدت عليه نهارَهُ حتَّى يغتاظ منك إلى 
هذا الحد. 

- لقد اكتشفت مؤامرة: نهم يريدون قتل" كليوباتراء وعلينا أن 
تذهب إلى الإسكندرية كي تُحَدَرهَا. 


في الماء. 
- ساعدّاني قالت الفتاةٌ همْساً وتقَسُّها يكادُ ينقطع. نهم 


يُطاردونني ويريدون قتلي! 


صاح الصبيّان بصّوت واحد: 

- «علينا»؟! ماذا تقصدين؟ «علينا»؟! 
طعا طبعاً| :علق أيمن دون أن داك ساكناً: 
- فَلْضِحَكْ لهذه الدُعابة! ماذا نسج خيالّك هذه امرّة؟ 
- لا شيء! قالت كليو وقد ازداد ذُعرُها وهي ترّى الأصّهَباً 

يقترب وقد اكتشفّ مكاها. 


على حلي زوجته؛ ومظلتهاء وأجمل أثوابها. 
توقف الولدان عن التجديف. ونظرا إلى الفتاة وقد استفظعا ما 


هل يرميا بها في الماء؟ هل يسأُماها للأضّهّبء فيحصلا على 
جائزة؟ 

- ليس صحيحاً بالطبع» قالت الفتاة بلهجة من يُدافعَ عن نفسه. 
ألا تريان أني لا أحمل شيئاً. عودا إلى التجديف ! وبسرعة! 

- ريّما كنت قد أخفيتٍ المسروقات: قال أن وهو يجادلّها. 

- لم تكن لتجدّ الوقت لذلكء وهذا الرجل في أعقابها. 

-ما العمل إذا؟ 

- نُعْمِل امجداف! رد تيناوس بلهجة آمرة: ثم نفكرٌ لاحقاً. 

وراح القارب” يبتع بسرعة» فتخلّى الأصهب عن محاولة اللّحاق 
بالأولاد. ولشدّة غيظه؛ ضرب صفحة الماء بيده وصاح: 5 


بكلمات وجيزة أخبرت كليو الصبييْن بما سمعته في الحانة» ثم 
أردفت قائلة: 
- وبكل” تأكيد با نكما قد اطّلعتما على الس فإن المجرمين 
سيحاولوثٌ القضاءً عليكما أيضاً. لذاء فلمُسارِع كل" منكما إلى 
مجدافه! 
نر الولدان بسرعة إلى الأصْهّبٍ الذي كان يُصاعف جهوده 
للّحاق بهم. فخافا مما ارتسم على وجهه من غضب ووَحْشِيّة. 
فأمسك أيمن بجدافه فيما انتزح تيناوس المجداف من يدي كليو 
وراحا يشقَّان الماء بأقصى قوّة. 
- أنا لا أصدقُك» قال تيناوس للفتاة وهو يَلْهَ. لا بدّ أن تكون 
قد سرقت منه شيئاً ثمين وهو يطاردّك لاستعادته. 
- طبعاً! لقد سرقتة “من عندو إورةٌ مشويف وكذلك الهر ال 
يستعمله لصيد مالك الحزين ودجاج الماء. زد على ذلك أني سَطَو 


- سوف أجدكُم أنتم الثلاثة. لا أحدّ يُقْلتُ من قبضّة الأضْهّب 
بونياب! 

- ها هو الخطرٌ يجمعناء قالت كليو بشيء من الحماسة. 

- أنت واهمة. سوف نوصلّك إلى الشاطيغ ومن هناك عليك أن 
تتدبّري أمرّك مفردك. 


5. نحو الإسكندرية 


ذا 


عند حافة النهر كان شريكا الأَصّهّب يُتابعان القارب الصغيرٌ في 


مسارة. فما إن رأياةُ عدوم حنّى راحا يَضحَكان ساخرين» 


ويفركان أيديّهم استعدآداً للنيل من ركايف كان الحذهما صباداً ماهراً 


قلا يُحفام سَهْمّه الهدَفء وكان يحمل قوسَّهُ في يده» وعلى كتفه 


جعبةٌ مليثةٌ بالسّهام. 
ما إن أبصرّت كليو الرلين من بعيده وهي جالسة بين ال , 


والقارب ير بهم بين أزهار النيلوفر» حتَّى صاحّت برفيقيُها مذعورة: ا 


- لِتَعُد إلى وسط النهر! هذان الرجلان من أفراد العصابة. 
فتنهّدَ أيمن وقال بلهجة ساخرة: 


5. نحو الإسكندرية 

- من الواضح أن نصف سكَانَ مِضّر يلاحقوّك! 
- زد عليهم ذلك الضابط بركبَتهء تابعتٍ كليو. ماذا تنتظران كي 
تغيّرا اتجاة القارب. 

- سنبقى قليلاً في مجرى النهرء اقترحّ تيناوسء حتَّى نعرف ما 
يبتغي هؤلاء الإبدد 0 

وإذا بصَغي ريشق الفضاء وبسّهم. ينغرز في مُقدُم القاربٍ المصنوع . 
من القصب. فهَلِع الأولاد. 
- هل اقتتَعمُما الآن أنّي لا أََّقالروايات؟ صاحت كليو بغضب. 
وانظرا كذلك مَّنْ الذي وصل هناك! 

لقد كان الضابطً هو الذي وصل بعدما استبدل مركبيّه بأخرى 
جديدة» وقد خخرج من إحادى الطّرقات مُسرعاً في اعدو بمحاذاة النهر 


لينضمٌ إلى رجاله. 


الرسي قال أيمن في اللحظة عينها التي انطلق فيها من 
الشاطئ سَهُم 0 


داك 


سه انبطحوا! 

وصّفَرَ السهم قرب رأس أحد الأولاد قبل أن يضيعٌ في مياه النهرا 
فضاعف الصبيّان جهودَهُما واتحنيا دَرْءاً للخطر في محاولة للخروج 
من مرمّى السهام ٠‏ وسُمِع أزيرٌ سهم ثالث يبد شق الفضاق إلا أله منة 
على ُعْدٍ ذراع من الزورق قبل أن يقع سهم رابع بعيداً وراعهُم . 


وَلَمَعَت فكرة في رأس أيمن: 

- فلنقترب من الضّفة الأخرى ليظبُوا أثنا نسكنٌ إحدى القرى 
الواقعة خلف المدينة» ثم ننتظرٌ حلول المساء فنعبّر النهرّ من جديدر في 
الظلام ونعود إلى بيوتنا. 

دفعت كليو بِالقَنّكِ الذي تعلق بكاحلهاء ثم قالت: 

لقن راكنا لتقب وس ل يقبا السقية زر تزه الأشرار 
قبل صباح الغد فإنّه بالتالي سيقضي الليل ساهراً مراقباً كل 
القوارب التي تدخل إلى ميناء مفيس 

عندئذ افر تبنازنى: 

- لنذهب إذاً ونختبئ في واحة من الواحات بانتظار يوم غد. 

- سوق يتجدوتنا طائعلاً أم أجلذه كد كليو لرقيقها. رقنا 
الوحيدة هي إنذارٌ املكة با يبر لها لكي تأمرَ بالقبض على المتأمرين 
وسجتهم. 

- لا مكثنا أن نصل إلى الإسكندرية! قال أمن وهو يرفع يديه 
تحب فالرحلةٌ إلى هناك د تستغرق' ثلاثة أو أربعة يام ! !:وشيقاق أهلنا 
لغيابنا! دعونا تُخبرُهم بالقصّة وليذهبوا هم إلى السلطات لإبلاغها بها 
يجري . فيكون على المسؤولين ساعتئذ أن يبادروا إلى معالجة الأمر. 


- لقد أصبِخْنًا في مأمن من سهامهم؛ قال تيناوس وهو ينهض» ٠‏ 
لكنّهم لم يتوقفوا غن مطاردّتناء قهااهم يسيرون على الشاط. ١‏ ' 


عدم 1 -هل تظرث فعلاً أن أبالة سيضمٌ إزميلة ومِطرققَُ جانباً سرغ 
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- إِنّي أعيتك قائداً عام أعلنت كليو وهي تستَلّقي في 3 
المركب. وأنت يا أن فسوف تكون قبطان سفيئينا! والآن» تابعا 
الععديف 1 فالإسكرية لا فزاك بعيدة. 


لإبلاغ ضباط الأمن با يجري؟ 
طأط نين رأكةواجاك: 
- هو لنْ يصدقني! هذا أكيد. 
- ثم إَِنا لا نعرف مَنْ هم المتأمرون. تخيّل أن يكونٌ الشخصُ 
الذي ستروي له كل شيء واحداً منهم . 
-أخ.. أخ. .أخ. .: شيكوة ذلك سينا جدا :قال تيناوسن امعقيا ١‏ 


- وعليه... قالت كليو بلهجة حسمت فيها الجدل... 
حرَّرتْ كاحلّها من عضّة الفّك وألقت بالثعلب بين ذرا 


أمن ونادَتْ صيّاداً كان في زورّق قريب منهم: 
- هل تعرف انقّاش»» نحّات الحجارة؟ و«فدعوس» اليوناني» تاج 
الزيتون؟ 
هرَّ الرجل رأْسّهُ بالإيجاب. 
- بُِكوما أن الأميرة كلير قد كلف ولدتهما #همةسرية»:واز 
لن يرجعًا قبل أسبوع على الأقل! 
- ولكن؛ كيف سنؤم قُوْتَنا! قال أيمن معترضاً. 
-لااتف ستصطاة الأستماك» 1 ما نحتاج إليه 
الأسواق حَلّسةًا سوف أَعَلْمُكُنا. 
- أميرة» أليينَ كذلاك ؟! ردد تيناوس. 
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عفد حلول الظلام؛ تسل الأولادُ بزوررقهم إلى مكان على الشاطئ 
يرتفع القصبُ فيه وينمو بغزارق فكأنه الغابة لكثافته. هناك» ربطوا 
مركبّهم الصّغير إلى ساق بعض النباتات. 

- لن يكتشفنا أحدٌ في هذا المكان» قال تيناوس 

نظرٌ أيمن من خلال شُجَيْرات البَرْدِيَ» فإذا بالنهر مت وينّسع 
كالبحر وبالقرى كأنّها تطفو على سطح المياه. ثم قال ملاحظاً: 

- لقد أوى الصيّادونَ إلى منازلهم ولم يبق إلا التماسيح وأفراسٌ 
النهر كي تَسْهرٌ معنا. 

- أوه إِنّها لا تقيم وزناً لعظامكما الرقيقة» ردّت الفتاةً عليهما. 

فمع ارتفاع منسوب النهر يمكثها أن تسبح وتصل إلى القن ودجاجه 


' منسوب النهر إلى حدٌ جعل الأسمالك تسبح 
١‏ في القَِْ باحفةٌ عن الماء. 


6. مفاحآت القيل 


والحظيرة ومَواشيها. لا أزال أذكرٌ أنّه في إحدى السنوات» ارتفعتٍ 


المياه حتى دخلت إلى المنازل واستيقظ الفلأأحون ليجدوا التماسيح 


في أسرتهم. 


- طبعاًء طبعاً... قال أيمن بلهجة ساخرة. وفي سنة أخرىء انخفضَ 
بح كانها واقفة على رأميها 


عبرت كليو عن لامبالاتها بحركة من يديهاء وراحت تُدَمْدِمٌ 

وتقول” في نفسها: «أكلّما قلت" شيا سيتهكم علي أحدٌ الصبييّن؟ 
اعس لواي ستسكة ل 
الإسكندرية»). 


- أكادُ أموت' من الجوع» قال.تيناوس. أَبْشّرا الأسمالة التي 


٠‏ اصطذناها وأَقْرغًَا جوقها بينما أعدُ أنا لإشعال نار صغيرة. هات 


أحجارٌ الصوّان يا أيمن. 

- من غير الوارد أن تُشعل نار قالَتْ لهما كليو. هل تريدان أن 
يكتشفوا مكاننا. 

- مَنْ يرى النار سيظن أنّها أمام كوخ لأحد الصيّادين. 

- على الأرجح أذابيكرت الضائط قد أرستل مق يتعقبيا. لا أريد 
جار با 


نظرٌ الصبيّان أحَدُمُما إلى الآخر. ريما كانت كليو مُحَقَةٌ في 
النهاية. والترّمًا الحذرء فخقضًا صوتَيُهما وخمّفا من حركتهما في 
الزورق لأن الأصوات في الليل تُسمّعُ من البعيد البعيد. 

قرقص تيناوس وراح يَبْشْرٌ الأسمالة بالمكرق الصغيرة 0 لا 
تفارق” وَسَطَهُ. وراح أيمن» هو لحر يشق السمكات إلى نِصْفَيْن 
ويُستخرج أحشاءها ويُطعِمُها لفك ف الب بتلكالوليمة وأنى 
على أصنافها بسرعةء فلم يق منها شيئاً. إلا أن الأمرّ كان مُختلفاً 
حين جرب أمن أن يأكل السمك نيئا فلقد شعرٌ بالقَرَف وكا يتقياً. 
كذلك كانت حال تيناوس الذي بدا متردّداً في أكل حصّته. أما كليو 
فراحت تلتهم الأسماك بِنَهُم. : 

- لو كنما تشعران بالمُوع فعلاً ا أبديئما هذا الامتعاض» قالت 
لهما. أنا لا أتحدّتْ عن ذلك الجوع الخفيف الذي نشعرٌ به بين 
وجبتين: إِنّما عن ذلك" الجوع الذي يفترسنا ويأكل” جوقناء فلا نعود 
نقوى على الوقوف لشدّة الإعياء. 

- هل عرفته أنتء ذلك الجبوع الذي تتحدثين عنه؟ 

م عق 

- لا أوافقك الرأي أيتها الفتاة الصغيرة: رد عليها أيمن. مَنْ يعمل* 
في حانة يج دائماً بعض القوت يلتقطّه من هنا وهناك. 


6. مفاحآت النيل 


و أسكَمهُ رفيقه برَكُلةِ خفيفة انتبة لصّمْت الفتاة المفاج» 
وأدرلك أنه لا بد أن تكون قد عانت" كثيرً ومرتْ بها سنوات" صعبة. 

إل 5 أيمن لم تكن 0 ابتلاع السمكٍ اليى فما أن قضم 
سمكتّه بأسنانه حتَّى بصق ما في فمه في الماء وهو يقول: 

حن الح عن 

1 يمكثني أن أبتلع هذا ا 

سنا ناا رك سو آنا ب صننا .تلد 
ضَّحْم. وراحت أجينام درة كأنها جذوع أشجار سوداء تصعدٌ إلى 
سطح الماء سُحاصيرة الزورق من كل جانب. وإذا بذيلٍ كبير يضرب 
في الماء ويشله وبأحدٍ هذه الأجسام ‏ سر عقا 0 التمكعة فيه 
أسنانٌ حادّة مُرعبة في ضوءٍ القمر. وكَثْرَتِ العيون التي راحَتً 
تومضٌ على صفحة الماء. حينئل» أمسك أيمن بسلّة الأسماك ورماها 


١‏ بمافيها في النهر. فغاصّت التماسيحٌ خلقها ونشبَت معركةٌ الاستيلاء 


على الغنيمة كاملة. 

- كان عليك أن تقذف بالسلَّة إلى أبعد نقطة مكنة: قالت كليو 
لا أن تَرمِيَ بها قربّنا. 

قوكه لياه وفذالا عاميفة فد هيت ارفك قراح وأزبانيت 


متقاذفة الزورق الصخيرة فانبطح الأولاد في قعرء ومسكوا بكل قرام 
بحافته خوفاً من الوقوع في الماء. كما جعل تيناوس القَنّك بين ذراعَيّه 
ليمنعَهُ من القفزٍ خارج القارب. واستمرّت الدؤامة للحظات قبل أن ١‏ 
يسود دَ الهدوء على النيل قن ديل 


- يجب أن نغادرٌ هذا المكان» نصح تيناوس رفيقيّه. لقد رَسّوْنا فوق 


عُفْرِ دار التماسيح. 

فاستَوى الأولاد ببطع وفكوا الحبل الريوظ بالنباتات» وأنزلر 
المجد افيّنٍ/ في الماء بهدوء. وانساب القارب” الصغيرٌ في النيل ‏ معنا 
رفمد ا رر افو شتجبرانتم| البَرْدِيّ والقصّبٍ الطويل ' المنعصنا 
كالرماح. 


6. مفاحآت النيل 


وبعدَ ثلاثة يام من الإبحار في النيل؛ خرج الأولادٌ من مجرى 
النهر ودخلوا في او تقو إلى الإسكندرية. 

كان الطقسنٌ خاراً 0 بل قائظاً. والأولاة وقد أنهكهُم السفرٌ 
يرتاحونٌ على متن قاربهم الصغير. فجأةٌ راح الثعلبُ الصّغير 

- اهدأ وَعُدْ إلى النوم» هذا ليس أوان اللعب. 

ونا لم يمتثل الفَتّك وبقي يُصِدرٌ ذلك الصوت الغريب» فتحت 
كليو إحدى عيتَيُها وراحت تُسرّحٌ بصرّها في أشجار النخيل الممتد 
على طول الشاطئ حتّى وصل إلى حيث تنعطفمياة القع وتلنف 
مخيّرةَ اتجاهها. فإذا بها تقفرٌ مرتعبةٌ وتصرح: : 

- بحق" أوزيريس! إنّها السفينة «أفق رع» وهي تَنَّجِهُ نحونا! وإن 
بونياب الذي طاردّني في الماء على مثّنها. 

اضة ميان روضيا بسرعة ليكتشفا أن سفينةٌ َخرٌ الما بالفعل 
وراء جذوع اللحتنة 

ِِ سيكتشفنا بونياب! والأفجاد ماعنا فلن نتمكن و 
الاختفاء وراءّها. 

- فلنقلب الزورق ! ونختبئ تحته! أمرت كليو. 
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لم يكن هناك مُتّسَعٌ من الوقت كي يُضصّغْي أحد إلى أمن. تسّك 
الأولاد بحافة الرورّق وراحوا يتأرجحون به بميناً ويساراً مرّةٌ بعد مرّةٍ 
حبّى انقلب الزورق' أخيراً وغرقت امون كلها في ماء النهر. وما لبشتً 


أن خرجت من تحت الماء ثلاثةٌ رؤوس غَطّاها الزورق" المقلوب. وفيما ' 


حمل كل" من كايو وأيمن مجدافاًء اهتمّ تيناوس بِالقَنّك وضمّه إلى 
صدره لتَيقيَة قريباً مثة: في تلك الأثناء» كانت السفينةٌ تقترب” 
ويُسمّعْ صوت مجاديفها وهي تضرب في الماء بانتظام . 
- يجب أن نبتعد عن مسارهم كي لا تصدمنا دقَةُ السفينة. 
راح الأولادٌ يدفعون بقوّة أرجُلهم قاريّهم الصغير الذي بدأ يتحرّلءة 
ببطء. واقتربت السفينةٌ أكفر: سبلاش! سبلاش! سبلاش! ها هي 


امجاديف" تضرب في الماء ثم ترتفعٌ ثم تضرب” في الماء» ثم تعودٌ لتضرب 
في الماء من جديد بحركة رتيبة موقعة. 
ولانس مجل | فكدوهو ينشيقة اماه ويزياة خافة القارب_ العائم مين 
خقيفاً. وسرعانً بماا والع القارب الصغير يتأرجحٌ فوق سطح الماء 
ويرقصُ بفعل الأمواج التي سّبها مرورٌ السفينة ورؤوسُ الأولاد 
قالت كليو لرفيقيّها: 


عاقيا دكين ولا يها من نمت القارب. إذا كان أحدٌ واقفاً 


6. مفاحآت النيل 


عند مؤخّرة السفينة» فبإمكانه أن يرانا. 

عندئل» انتحب أن قائلاً: 

- لقد فقدنا كل شيء. وها نحن قد حُكم علينا أن تأكل السمك 
الئّيء من جديد. هي الآلهة تعاقينا بقسوة لأنُ أيديّنا امتدت إلى ما 
في البساتين والأسواق بعدما غادرنا مفيس. 

فعقّبت كليو على كلام أن بقولها: 

- لخ د صلا مسعاً من الوقت' للصيد: اففحن ستضطر 
للتجديف بشكل متواصل لنلحق «أفق رع». لم يتبق" لنا إلا يوم 
واحدٌّ لإنقاذ كليوباترا. 


ها غبي منآرة الاسكندرية في أقصى جزيرة فاروس ترسلٍ أنوارها 


من أكبر مدينة في العالم . 


لشاطئ ' الجنوبي للمدينة. بعدما كا في النيل لأربعة : أيام 
متواصلّة» ا أني أصبحت سار ما 


لملكة ستستقبلنا في هذه الساعة المتأخرة. 
- لكن ذلك ضروريٌ» فمصيرّها على المحك» قالت كليو. أنا 
متاكّدةٌ أن كليوباترا ستستضيفنا الليلة. فهل يمكن ألا تستقبل 


البهية إلى البعيد ليراها مَّنْ في البحر ومّن على البرّ فيعلم أله قريب 


- لقد نجحنا! صرخ ع قرحا حين دحل الأولاد بزورقهم إن 


- لكثيا لم نعل إلى القصر بعد» لاحظ تيناوس. . أنا أشلكة أن | 


7 الإسكندربة العظيمة 


سُقذِيها؟ لطالما كان حُلمي أن أقضي يوماً كاملاً وكأني أميرة» وني 
كزان طلم سيسق 1 1 0 

ترلة الأولادُ قاربّهم عند الأسوار واختلطوا بقافلة عائدة من 
الشرق وتعرَّفوا بأفرادها. عند مدخل المدينة» أوقف الحرّاسُ القافلة 
للتفتيش وراحوا يدقّقونَ في محتوياتٍ الصناديق والأكياس غير 
مُترفقين بشيء. فقال لهم قائدُ القافلة: 

إنها عدايا ملكة مصر..وهذه السحادة الرائعة تقدمّة من أحد 
كبار الملوك» فانتبهوا ألا تثقبوها برماجكم! 

سمح الحنودٌ أخيراً للقافلة بالدخول وراحوا ينظرون إلى الجمال 
تعبرٌ أمامّهم من دون أن يُعيروا انتباهاً للرفاق الثلاثة وقد حَسبوهم 
أولادَ أحد الجمّالين. 

وَل ما لفت انتباة الأولاد عند دخولهم المدينة كانت الجادة 
العظيمةٌ التي تسم المدينة إلى نصفين» وتلك الشوارعٌ الفرعية التي 
تتقاطع عند زوايا قائمة. كم كانت الإسكندرية مختلفة عن بمفيس 
وطرقاتها الضيّقة المتعرّجة. 

سألت كليو أحد الجمّالين: 

- هل أنتم ذاهبون إلى القصّر الملكي؟ 

- ليس الليلة؛ إنْما في صباح الغد. وسيكون المنظمون بانتظارنا 
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قبل الاحتفال المرتقب في معبد إيزيس. أما الليلة فسنبيت تحت | 


أعمدة «الأغورا». 


- وما هي «الأغورا»؟ 


-إنها الساحةٌ العامّةٌ الكبيرة حيث تام الأسواق» أجاب | 


تيناوس. الكلمةٌ يونانية والإسكندرية بُنيت على الطراز اليوناني. 

- أين يق قصرٌ كليوباترا؟ سأل أيمن. ' 
- يكفي أن تصُعدوا من جهة الحي اليونائي” لتصلوا إليه» فالقصرٌ 
0 المرفأ قرب رأس ٠”‏ صخري يُعرفُ برأس «لوكياس». 
مشى الرفاقٌ الثلاثةٌ في ركاب العافاةحتى وصار! إلى مكان وقف 


فيه الجمّال لهم على دربهم. ول فوج إذ رآهم ينطلقون بسرعة ١‏ 


باتجاه القصرء قال لهم والدهشةٌ باديةٌ عليه: 
- لا أحسبُكم ذاهبين لتقدّموا هذا القَنَّك للملكة. 


- نحن نخبّئ لها مفاجأة من نوع آخره ردٌ عليه أمن بِصّدْرٍ منتفخ ٠‏ 


يلوه الزهو. 
- وما هي هذه اُفاجآة؟ سأل الرجل' بحشرية. 
- لا تضّغْ إليه . رفيقي هذا قد يقول “أي شيء كي يّلفت الأنظاز. 


كم أمسكت كليو بذراع أمن وانشحّت به جاباً وهتّستا في أذيوز ١‏ 


0 للمتآمرين آذاناً في كل" مكان» هل تريد أن يكتشفوا أمرّنا؟ . 


7. الإسكندرية العظيمة 


لحن النظ أن ذكاءً تيناوس يكفي لاثنين. 

انفصل الأولادٌُ عن القافلة» ع أن اجتازوا الحيّ اليوناني” 
ودكاكيته العديدة» وصلوا إلى الحيّ الملكي فبهرتهم أبنييّه الرائعة 
وحدائقه الغنّاء. ثم جدّوا في سيرهم حتى وصلوا إلى المرفاً. هناك» 
كانت السفن الحربيةُ ترسو في حوض خاصٌ بهاء فيما غصّتٍ 
الأحواضُ الأخرى بالسفنٍ التجارية الضخمة التي تتأَهّبُ لركوبٍ 


الجر ومخاطره مع إطلالّة الفجر. وصل الأولادُ إلى القن إل 
نهم ما إن همّوا بصعود درجات السلُّم الحجري العريض؛ حتى 
قطعّ حارسان عليهم الطريق بشبّك حربَتَيْهما ومنعاهم من 
الدخول . 

- نريد أن نقابلَ كليوباتراء أعلنت كليو بلهجة حازمة. 

لم يكترث الحارسان» ورد أحدهما: 

- هاه تابعوا طريقكم! سوف تَرَوتها غداً خلال المسيرة. 

- قولي لهم عن المؤامرة» همسن تيناوس في أذن كليو وإلا فإنهم 
لن يسمحوا لنا بالدخول. أبداً. 

- نقد أنينا تُحدّرٌ الملكة. هثالك محاولةٌ لاغعيالها خلال 


الاحتفالات بعيد إيزيس. فلقد تمكنا من مفاجأة المتآمرين وهم 
نظرٌ الجتدديان أحدّهما إلى الآخر للتشاور في الأمر. 
- أوكة لكما أن الأمر صحيح » عقت تيناوس بإصرار! لقد أن 
خصٌّيصاً من ممفيس لإعلامها بذلك. 
١‏ لم تظهرٌ علامات الاقتناع على الحارس الأوّلء أما الحارس الثاني 
قَبّدا متردّدا. 


- ربّما علينا أن نبلخ القائد غصّاص. قَمَّنَ يدري» قد يكون الخبرٌ 


7. الإسكتدرية العظيمة 


صحيحا. 

غصّت كليو وهي تسأل الحارسَّيّن: 

- القائد غشام ؟! 

- إِنْه ضابط الأمْن في المَضْر. سوف ألم الأمر وأطلب منة الجي2 
كن تخيروة . 


- لا تعبا تعب نفسَك» استدركٌت الفتاةً بسرعة ٠‏ كلما في الأمر أي 
أردذا قايلة الملكة عي أريهاعهازاتي في البقض . وقد اخترعنا حكاية 
المؤامرة والمتآمرين ليُسمّح لنا بالدُخول. أمّا إذا أتى القائدٌ عصّاصء 
فهل تظتّان أنه سيلحقني براقصات معبد إيزيس؟ 

هم الرجلان وقال أحدهما بِعَضّبٍ شديد: 

0 هذه الصغيرة تسخرٌ منًا! 

- لا عط الأمرٌ أي أهمية! نحن تَمُرّحُ ليس إلا! أكمّل أمن. 

تظاهرٌ الحارسُ بمهاجمة الأولاد؛ فانطلقوا هاربين ولم يتوقفوا إلا 
بعد أن اختفى القصرٌ عن أنظارهم. حينئذ» جلسوا قرب جدار أحدٍ 
المنازل وقد استولى اليس عليهم. 

- لن ينجح الأمر. لقد احتل" العدوٌ الساحة قبلناء قال تيناوس 
بأسّف . وقد يُفاجئنا بونياب الأصّهّبٍ في أي لحظة عند أي منعطف . 

تنهّدَ أيمن وقال: 


- ليمسنَ من العدل أن غيتاز هذه المسافات كي تذهب جهودز 
1 ا 
ما كليو فبقيت صامَةٌ ولم تنبسنْ بِنْتِ شفة. ثم طوّقتأ ركب 
بذراعيهاء وراحت تفكرٌ وتُفكرء فبدت وكأنها غائية تماما. 
- هاي ! أما زلت معنا؟! قال لها تيناوس حاتقاً وهو ينكرُها بكوعه 


7. الإسكندرية العظيمة 


ليه كليو مباشرةٌ وبقيت شاردة الذهن متأملةٌ لبرهق لا 
تُحرَّكُ بصرّها وهي شاخصة إلى البعيد. ثم وققت نجأء رصققت 
بِيدَيها قائلة: 
- لقد عرفت كيف نصل إلى الملكة! 


علج 


الفصل الثامن 


0 
لكك 


ا 


أشرقت الشمسُ على الإسكندرية» فائزاح ستارٌ العَتَمَةَ عن 
العمارات المبنيّة بحجر المرمر . وبدت التقضورٌ والخدائق والمعابدٌ كأنها 
أشجارٌ في غابة كتين وسرعان مانقك الدياة ف شرايين المدينة' ا 
فصت الشوارم بلمارٌة وامتلأت الساحةٌ الكبيرة بالتجار والباعر 1 
وهم يعرضون بضائعهم . . وبدأ الرسل بالتواقد» وراح النامسُ يُفسحون ا 
لطريق للجمال القادمة من البعيد تحمل" الهدايا التي أرسلها ملولكٌ ْ 
الشرق لجميلة الجميلات» لإيزيس الجديدة» للملكة كليوباترا! ‏ " 0 
توقفت القوافل” عند مدخل القَضْرٍ أمام الدرج الكبين ينا 
اصطف الجنودٌ على الجانبين بدروعهم ورماحهم. كك اتا 
يفكُونٌ أحزمة الصتاديق وبالات الأقمشة الثمينة» فيُسرعٌ الخدم بها 
إلى قاعة الاستقبال_الكبيرة في القصر. هناك؛ كانت كليوباترا تنتظرٌ 


الوافدين وعلى جبينها تاج الفراعنة ذو الدائرتين» وحول عُنتها ١‏ 


8. كليوباترا 


قلادة ذهبيةٌ مث الإلّه «حورس» وهو على شكل_صَّقْرٍ منبسط 


تحسبّها لرقتها كأنها ُسجت بخيوط من نور. 
إلى يسار الملكة وقفت خادمتاها الأمينتان؛ فيما وقف إلى بمينها 
بكل داخل إلى القاعة ليضع الهدايا عند قدمّي الملكة. وكانت 
الحراسةٌ قد شُدّدتْ في القاعة» فوقف الجنودٌ في كل" مكان: عند 
الباب:وقرب النوافذ وعند كل عمود. ما السقفة الذي كانتا تحملة 
تلك الأعمدة الرشيقةٌ فكانٌ يبدو كقطعة من سماء تزيّتها النجوم . 
أمام العرش» جلس أحدٌ الكتبة القرفصاء وراح يدون على ورقة بَرْدي 
نوع كل هدية ومصدرها. 

- ملك بابل يُهدي خزانةٌ من الآنية الذهبية والفضية: أعلن أحدٌ 
لجمالين؛ ثم راح يفنّدُ محتويات الصندوق قطعةً قطعة. 

- هدية أمراء الصحراء: هذه السلال الشلاث من الأحجار 
الكرعة أعلنَ رسولٌ آخر. ثم أفرغ السلال فالتمعت أحجارٌ الباكر 
| والزمرّدٍ والعقيق. 

وكانت كليوباترا تُعبّرُ عن شكرها كل مرّة بحركة من يدها. 
وراحت الكنوزٌ والتحف الثمينةٌ النادرة تتكدّسٌُ أمام عرش الملكة: 


الجناحين» وقد ارتدت غلالةٌ بيضاءً في غاية الروعة» تكادُ العينُ 


أمرٌ حرسهاء القائدٌ غصّاص وهو يتقلدٌ حُسامّه ويتفرسُ بنظرة صارمة. 


أقمشةٌ ثمينة من فارس البعيدة: جلودُ الفهود البيضا الأواني ١‏ 


عم 


الذهبية» العطوة والبهارات.. . أمّا آخر الهدايا وهو محادة مما ! 


عإدره 


ملفوفةٌ حرمت" برباطين عند طرفيها وقد حملها رجلان ووضعاها عند 
قدمّي ؟اللكة 
- وهذه هديةٌ البارئيّين: سجّادة من وَيْرِ الجمال لا مثيل لها. 
هم الرجلان بقطع الرباطين ليفرشا السجادة: أوققَئْهما الملكةٌ 
قائلةٌ: 
- ليس ذلك بضروري» إنّي أتقبّل” بفرح ك0 هذه الهدايا لأنها 
دعن العلاقاتٍ الطيبة بين بلداننا امختلفة» وسوفة يُخصّص قسما 


0 كقربان للإلهة إيزيس. أمّا الآن فقد حانَ الوقت لكي أستعل 
لاحتفال المعبد. 


8. كليوباترا 


ثم وقفتء فانحنى الجميع وخرجوا من القاعة وخطوائهم إلى 
الوراء لكي لا يدير أحدُهم ظهِرَهُ للملكة 
في الخارج» كان تبناوس وأيمن ينتظران بفارغ الصبر عودة الجمّالين 
وقد اخحتباً عند زاوية أحد المنازل . 
- ها هم يعودون! قال أن لرفيقه. 
سارح الصبيّان للّحاقٍ بالرجال. 


- ماذا إذا؟ سأل تيناوس وعلى وجهة ابتسامة ماكرّة. هل أعجبّت 


| كليوباترا هديةٌ ملك البارئيّين؟ 


- السجادة؟ لم تعِرْها الملكةٌ أي انتبامء ولم تَفرَشْنْ في حضرتها. 
فتسمّرٌ الصبيّان وقد أخَدَّمُما الذهول: 
- لم تفرّش؟ ولكن"...! إذاً...! كليو...؟! 
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9. قي حديقة القصر 


الحديقة وهم يقتلعون الأعشابّ الضارّة بينما ينتشل بعضّهم الماء من 
البثر لري الأزهار والمتضراوات. 

- يمكننا أن نعبر من هناء فالمٌ يبدو خالا قال تيناوس لرفيقه وهو 
يشير إلى جناح مُتعزل تحيط به العرائش. فمن هناك لا بد أن نهد 
تراك تدخ[ ممه ]لح القضوء 

مشى الولدان بمحاذاة الممرّ المزروع بالورود ثم انسلاً خلف تلال, 
صغيرة من الأزهار والشّجَيّرات» فوصلا إلى بركة قريبة من ذلك 
الجناح» نَمَتْ فيها أزهارٌ اللوتس. وبينما هما يلتقَان حول البناءى 
تناهَت إلى مسامعهما أصوات آتيةٌ من الداخل . 

- بوقاب: هل :نهمت ما يجب أناكوة :به بالضيطط؟ 


سارع الولدان بالتوجّه إلى القصر. إلا أن كثرة الحرّا س على درج أ 
المقرٌ ممتي جعلت الدخول من الباب متعذّراً عليهما. 

- لا بد من الوصول إلى كليو قال تيناوس. لا يمكن أن نتركها . 
سجينة في الد الغخل.. 

- لبر مير الخدائق» ارج علي ريه 

وسرعان ما تسلَّقّ الصغيران جذع نخلة ملاصقة لجدار القصرء 
وقد خبّا تيناوس ثعلبّهُ الصغير تحت جلبابه» والتعلب يعوي من خوفه 
عواءٌ مكبوتاً تلم الولدان ذات اليمين وذات اليسار! لا أحد ينظر ا 
إلى جهتهما! فقفزا إلى داخل الحديقة واختبا وراء ممرٌ ارتفعتا - 
شُجَيْرات" الورد على جانبيه. من هناك؛ راحا ينظران إلى عُمّال 


4 
7 


تمثال إيزيس . 

- اذهب الآنء لا أريدُ أن يُبصرّنا أحدٌ معاً. سوف أنتظرٌ لبعض | 
الوقت قبل أن أغادرٌ المكان بدوري . 

خرج الأصهب من الجناح المنعزل وسارع في الابتعادٍ عن المكان. 
وبالكاد تكن الصبيّانِ من الاختباء وراءً العريشة المثقلة بالعناقيد 
لكي لا يقع بصِرهُ عليهما. أمّا غصّاص فوقفة لبرهة عند العتبة ثم 
سار باتجاه البركة وجلس قريّها. في تلك اللحظة بالذات» خطر لفتك 
أن يُعبرَ عن انزعاجه وهو سُيّدُ الحركة سجينٌ تحت رداء صاحبه؛ فعلا 


عُواؤه. وما إن سَمِعّ القائدٌ غصّاص تلك الأصوات المتقطعة حبَّى 
هب واقفاً وأخرج سيفَهُ من غمدء وتوجّة صوب العرائش. 
- لقد اكتشف وجودنا! قال أن مذعورا. 
- توقفا! صرخ القائد وقد سارع الولدان بالفرار. 
وضع تيناوس تغلب أرضاً يسرع في العدوه وقد استولى الدع 
عليه وعلى رفيقه وهما يبحثان عن مفر. فإذا بهما يركضان مُتجهين 
نحو الحديقة والعْمّال. 
- الحقوا بهذين السّارقين الصّغيرين. نادى غصّاص بأعلى صوته. 
فهما مجرقان الأ عقا من كروم الملكة! 


وفيما راح هو يطاردٌ الولدَيْنء ترك العمّال أدواتهم وهجمُوا في شٍِ 


9. في حديقة القصر 


تيناوس وأعن اللذين ظهرت أمامَهُما فجأة مجموعةٌ من الجنود قاطعة 
عليهما الطريق . 

- لقد قُضِيَّ علينا! قال تيناوس وهو يلهث. 

في تلك الأثناء؛ كانت كليوباترا قد غادرت قاعة العرش وعادتْ 
إلى جناحها ترافقهاً خادمتاها. 

- جهّزا لي زَيّ كبيرة الكاهنات! أمرّت الملكةٌ ما إن انغلق الباب” 
5 الخادمتان للأمر فوراً وبدأت إحداهما تساعدٌ الملكة في 
خلع شيابهاء فيما اتجهت الأخرى نحو صندوق للملابس. 

- أوف! تذمّرت الملكة حين لامست قدماها ال حافيتان الرخامٌ 
البارد في أرض المكان. هذه البلاطات باردة جداً على الدوام. لن 


أتعوّد عليها أن 

- لقد أهداك ملك البارقيّين سجادة رائعة: ها رأيك أن تحضرّها 
وتفرُشَها لك هنا؟ 

ردت الملكة موافقةٌ: 


- إنّها فكرة سديدة» اطلبي من أحد الحرّاس أن يأتى بها! 
وسرعان ما استأذن أحدٌ الجنود بالدخول .وهو يحمل” السحادة 
على كثفة. 


عاد 


- افرشها بي قرب السرير! 
قطم الجندي الرباطيّن؛ ثم أمسك بطَرّف السجّادة ودفع بها إلى 
الأمام لتنبسط. 


- ما هذا؟! صرخ م الجميع في أن واحد حين أبصروا فتاةً ضير 
مُختبقة بين طيّاتٍ السحادة. 

أخرج م الخارسٌ سلاحة بسرعة, فمنعثّهٌ كليوباترا من إيذاء الطفلة» 
إلا أنها قالتْ مندهشة: 

-ماهذا الددن الصغير؟ 


0 


- لا تطرديني؛ توسّلت إليها كليو . هنالك أمورٌ خطير: 
أخبرك بهاء ولكن على انفراد! 
انحتتتٍ الملكة وحدّقت في عيئي الفتاة كأنّها تقراً فيهما متحريةٌ 


يجب 


9. في حديقة القصر 


باحثة لتعرف إذا كانت كليو تخدَعها. وبعدما فكت قليلاه أمرَتٍ 
الجندي والخادمتين بالخروج. ثم قالت لكليو: 

- إني أصغي إليك. 

و الفتاةٌ اله كاملةً فيما بقيت كليوباترا صامتة متأملةه ثم 
قالت: 

- حسناً! إذا كان كلامّك صحيحاً فهذا يعني أنّني مُحاطةٌ 
بالخوئة: ولك" كيف تمكنت من الاختباء بين طبن هه السجادة؟ 

- نقد عللْتْ فيها ليلة أمس جساعدة رفيقي بينما كال الجمالون 
يلون في نووم +.ولكتي شعرت مرارا أني أكاذ أخفق بداحلها: 

- ها فكرة لم تخطزٌ ببالأنحدء اقالت لها الملكة» وسوف أخظل» 

أتذكرُها طويلاً. 

فجأة سُمِعَ صياحٌ وصراح من جهة الحديقة. 

- ماذا يجري؟ سألت الملكة. من تُحْوّلُهُ نفسٌة أن يُحْدِتَ هذه 
الجلبة عند مقصورتى؟ 

أسرفة حدق الخادمتين إلى النافذة وانحنت إلى الخارج ... 


لع 


داه 


10. القائد غضّاص 


فامتثل القائدُ فوراً. 

وقفَ غصّاص ومعه الصبيّيّن في حضرة الملكة. كان تيناوس 
يحمل فَنَك بين ذراعَيِْ إلا أن التعلب كان لا يزال يُهمدرٌ مُكشراً. 

فأوضح القائد الأمرّلملكته: 

- لقد تسلّقّ هذان الولدان الجدار وقفزا متسلّلين إلى داخل 
لحديقة. يجب أن تأمرٌ بقطع شجرة النخيل تلك؛ فلقد تمل جذَمُها 
إلى سُلّم يسهل تسلقه. 
ابتعد من عن غصّاص ووَشُوْشَ في أذن كليو كلمات نقلتها الفا 
بسرعة هامسةً بها في أُذنِ الملكة بينما راح القائدُ يتاب المشهد معطب 
في كاحله. ٠‏ الحبين وهو يتساءل: «ما الذي يُدبْره هؤلاءٌ الأولاد؟ هل سَمِعوا شيعاً 

- تعلب؟! إذاً لا بد أن يكون الصبيّانِ تيناوس وأيمن. وركضت ١‏ لهعلاقة بالخطّة؟ ولكن؛ هل ذلك ممكن؟ فمن ثُربٍ العريشة حيث 
الفعاءً إلى الناقذة فابصريد رفيقيّها بين يدي قائدر الخرس. | كانواء لا يمكن لأحد أن يسمع أَيّ كلمة تال داخل الجناح. وهذه 

- لا بد من إنقاذهماء قالت الفتاةً للملكة والتوسُّلٌ باد في عينيها. 1١‏ الفتاةٌ الصغيرةٌ قرب كليوياتراء مر" تكون؟» 

اقتربت كليوباترا من النافذة وأطلَّتْ على الحديقة وقالتْ بلهجة | - أنت مُّحِق" تماماً في موضوع التّخلة يها القائدٌ غصّاصء قالتٍ 
حارمّة: | الملكة.هل هي النخلة نفسُها التي تسلّقَها بونياب الْأَصمْهب لملاقاتكة 

كت !انها النائنه أشي هَذَيْن الصبيّيْن أمامي! ١‏ في الجناح درل ١‏ 

- ليسا سوى سارقيّن وأنت لن تضيّعي وققّك ؟... ١‏ حماذا؟ ضرخ الرجل” وقد حَحَطَتْ عيناة لهول المفاجأة وزاغ منه 

- نقذ الأمرًا 1 


- القد أمسك عمال الحديقة بولدين» قالت الخادمةٌ موضّحةً 
الأمر. وهم يأتون بهما أمام القائد غصّاص. ثم تابعت: 
حفر قريب قعل أرق تلا صضحراويا صغيراً تعض اعد العمال ) 


م امتقح وجهُه وارقسمَت على قسماته معالم القسوة والهمجيةء 
وغارَتْ عيناءُ من جديد فكأئهما مُنْحتانِ ضيّقتان» وأجاب بصوتٍ 
أرادة أن يكون قابعا ورزيناً 

-أآنا لا /أعرفة أحدا يُدعى يونتاي الأضهب. 

- إذأ» فالذي أتى مُقَابَلَتِكَ كان الإله «ست»؟ أوضح تيناوس. 

- لست أفهمٌ شيئا قال غصّاص مُصِراً على موقفه وهو يضع يده 
على مقبض سيفه بحركة بَدتْ عفوية. 

عندئذ» واه كليو فاضحاً يد 

- نحن نعلم كل" شيء! إن حكاماً وضباطاً يشتركون معك في 
المؤامرّة. وبونياب الأضْهّب أتى من ممفيس على متن السفيئة «أفق 
رع». والخطّةُ تقضي باغتيال الملكة خلال الاحتفالات بعيد إيزيس 
لأنك تمن النفن بأن تصبح الفرعونٌ من بعدمًا. ما رأيّكَ بكل 
ذلك؟ هل انتعشّت ذاكرتّك؟ 


أدرك القائدُ غصّاص أن لا مجال لإنقاذ الموقف أو لنفي الوقائع 


الدامغة. فشهرٌ سيقهٌ وقال: 
- ستموتين في هذه اللحظة يا كليوباترا! 
وبلمح البصرء فَفَرٌ د 


قر تك وعض يد القائدٍ غارا أنيابة فيها. . فوجئ 
القائدٌ غصّاصض وصرخ من الألم وقد وق م سلاحة من يده. وم 


10 . القائد غضّاص 


تيناوس رجِلَّهُ فتعثّرٌ الرجل بها وترتح فاقدا توازتة ثم وقعٌ على 
الأرض. انفتح الباب" بسرعة واندف الجنوة يككرة: فعحلقوا حول 
الرجل مُسَّدُدِينَ حرايّهم نحوَةُ قبل أن يتمكنَ من النهوض. 

- لقد كنت على علم بخياتتك» قالت كليوباترا. فطلبت من 
خادمَتَي إنذارٌ الحرس. 

- سيقف آخرون في وجهكٍ ويثورون عليك. هذه المؤامرة 
أخطبوط تطال أطراقُةٌ العديدة أنحاءً مِصْرَ كلّها. وستبقين في شك 
كلما امتدّت يد مدرّك إن كانت يلاصديق أو يذ عدوولة 0 
علي" 3 تف لبمار أنصاري. / ْ 

- سيبقى ذلك مكنا نفضل الأنْهّب بونياب . وأظنّهُ لن يَضْمْتَ 
طويلاً عندما يُْطَّسُ في بركة التماسيح. 

فقالَ غصّاص وابتسامةٌ الشرٌ على وجهه: 

- عليك أن تجديه أولاً. ١‏ 


العَصْل” الحادي عن 


هاحي الجُموعٌ تحتشد على أرصفة الميناء تنثرٌ الوروة والرياحين 
وحزام من الجنود مِنعُها من الاقتراب من الموكب. وها هي كليوباترا 
في محمّة يحملها رجال ستةٌ على أكتافهم؛ ترد على هتافات شعبها 
وتميّاته فتُحني رأسّها بلطف بين الحين والآخر. 


على رأ س الموكبء تقدّمَتْ راقصات المعبد المقدس على وقعٍ 


المزمار والطبلقه وخلقَهن الكهنةٌ وقد حلقوا شعرٌ رؤوسهم وارتدوا 
أثواباً مصنوعةً من جلد الفهود. وسارٌ حملةٌ الهدايا المرفوعة إلى 
إيزيس وراءً الملكة» فيما مشى خلقهم الضباط * ثم الجنود. كم من 
خائن بيتهم» مر في بال_الملكة وهي تداعب تعلباً معرانا ع 
كان يقبعُ في حُضنها. 

سار الموكب عبر المرفأ باتجاه الحيّ اليوناني. . وحينَ أصبح على 


1. عيذ إيزيس 


مقزية فق الساحة الكبيرة اجعار حسراً مصعرياً يضل” بين الدينة 


وجزيرة «فاروس». وحينَ وصل الموكب أمام معبد إيزيسء أنزل 
لحَمّالُون الحَقَةَ عن أكتافهم؛ فخرجت كليوباترا منها وصعدت 
درجات المعبد يتبعُها الكهنةٌ وهم يحملونٌ الهدايا المُقدّمة للإلهة 
صاحبة العيد. أم حَرَاسنٌ + الملكة افلم 'برافتوها لذن اتاج 
تنود من دخول الأماكن المكرّسة للآلهة. عبرت الملكةٌ أولى قاعاتٍ 
المعبد حيث استقبلتُها كاهنات يلبِسْنَ الأثواب البيضاءً الناصعة 
ويُلوْحنَ بسَعَف النخيلٍ احتفاء بها. كم دلت القاعة المقدسنة: 
هناك؛ وضع الكهنةٌ كل ما كانوا يحملون: السلال المليئة بالأواني 
لذهبية» والأقمشة النفيسة الزاهية الألوان» وثلاثة صناديقَ من 
الخيزران» وطاقات الزهرء وجراراً مُلقَتْ بالأطعمة المُختلفة. بعد ذلك» 
خرجوا جميعاً تاركين كليوباترا وحيدةٌ في المكان لام تال مهيب 
للإلهة «إيزيس». عندئذ» زحف شبح نحو الملكة وخرج فجأة من 
خاف التمثال. ذلك الشبح كان الإله «ست»» الإلهُ الأصهب إلهٌ 
لصحراء والشّر. تقد «ست» نحو الملكة وبين يديه حُرْمة من أوراق 
لبَرْدِي. أمّا كليوباترا التى كانت قد وضعت يَدَيُها خلف ظهرها فقد 
توجهتة إل العمغال قائلةً: 1 

- أَيتّها الإلهةٌ «إيزيس»» يا مَنْ يفيض نهر النيل بدموعهاء فبعم 


داه 


الخضّبٌ في مصْر. ها أنا أمامّك لأربط الغمرٌ الذي بين ذراعَيْ «ست» 
رمزاً لاتحاد الماء بالرمل» ولتلاقي الخير والشر. اقترب «ست» من 
الملكة حاملاً الأغصانٌ الصغيرة؛ إلا أن كليوباترا أخرجت بدَلَ 
الرباط ثعلباً 05 وَرمَتْهُ بوجه «ست)». 

َمَرَ فنك مُهاجماً حامل القناع الذي سقطت منهُ أغصان البَرْديّ 
لهول مفاجأتب ووقع معها جسم مَعْدِنِي" سمح رنيئهُ حين اصطدمٌ 
بالأرض. فسارعت الملكةٌ إلى انتزاع القناع عن الوجه بقوّة» فإذا أمام 
ناظرَيّها رجل شعره بلون النار. 

- لا بدٌ أن تكون بونياب الأصّهّبء قالت الملكة بينما كان الرجل 
يُحاول العخلُصٌ من المَنَكٍ الذي عضّه في كاحله. لقد عرفت" من 
الأولاد أنّك ستتخفى تحت قناع «ست»! 

- حراسك كليم في الخارج» رد عليها بونياب بقسوة وسخرية. هل 
هذا الثعلبُ الصغير هو كل ما تملكين للدفاع عن نفسيك؟ كم أنتٍ 
مافعقان كلبويةر1! 1 

- لقد قِبِضْنًا على القائد غصّاص» وخيرٌ لك أن تستسلم. 

- مهت هى القضاء غليك» وسو أَنقد المهمّة. 

- أتركب ع تحت ناظرَّي الإيزيس»)؟ سوف تعاقِبّك الآلهة يا 


يونياب . 


1. عيذ إبزيس 


- إِنْي أخاف من رجالك أكثرٌ ما أخشى الآلهة. 

جات إرضعة أفطة الصناديق الثلاثة» وخرج الأولادٌ منها 
بسرعة وقد شهرٌ كل" منهم سيفاً صغيراً. ثم اصطفوا أمام الملكة بغية 
حمايتها وهم يتمئّون أن تكون المفاجأةٌ لصالحهم. 

انحنى بونياب وأمسك بالثعلب من فروة رقبته ورمى به بعيداً. م 
التضتى لمح البَصّرٍ ختجراً من بين أوراقة البَردي المتغائرة. إلا أن 
الأولادَ كانوا قد أحاطوا به. 

- لقد عرفتُكُم الآنء أنعم الغلاثة. هل تحلمون بالتصدٌّي 
للأصّهّب؟ لستّم إلا أولادا؟! 

- إِيَاكَ أن تقلّل من شأنناء فنخن الذين سهّلنا إلقاء القبضن.غلى 
القائد غصّاصء أضحت كليو. 1 

-:اعرسي !اصرخ الرجل حابقا وهر برقع تتجره في رجه الفتاق 
متظاهراً بالانتقضاض عليها؛ إلا أنّه غير اتجاهَه بسرعة مُرَاوغك واستدارٌ 
ضري الجر النصل الذي كان بيد اجن ١‏ 

ودارَتٌ معركة غير متكاففة تراج فيها الأؤلاة بسرعة أمام 
هجمات بونياب. صحيح أن نصّالَ سيوفهم كانت أطول من نصل 
الخنجرء إلا أنهم ما كانوا يُحسينونٌ استعمالّها بمهارة. وإذ حاول لفك 
الهجوم ثانيةه ركلّهُ الرجل' برجلف ثمّ هاجمّ الأولادَ وهو يق" بغضبٍ 


كي يُرعبّهم . . تفرّقَ الأولادُ حتى إن سيف أيمن وق من يده؛ وتمَكنَ 
بونياب من تفادي صندوقٍ دفعت به الملكة باتجاهه. ثم انقضن عليها 
مُصمّماً على الفتك بها ل أن طعت لم تصب الهدفه ! إذ تراجعتٍ 
الملكة بسرعة متفادية المّصَل المستون الذي ث شق الهواء, دون أن 


يصييها :عندائذ» أسرعت * نحو السلال وراحت ترفعُها وتفرغ متحتواها 
على الأرضء فتنائرت الأحجارٌ الكرمة فوق رخام القاعة. 


1. عيذ إيزيس 


!1 مو الأضّهّبٍ وهو ينزلق فوق أحجار الزمرد والعقيق» 
فاقداً توازنة ولا لم مَجذْ يداه ما يمكن أن تُمسِك به وقم بكل" ثقله 
ا ل 
الوقوف ثانية ثم قفر يمن ووقف على ظهر الأصهبء وداست كليو 
على أصابع يد في حين وضع تيناوس السيفة الحادٌ على رقبّة 
بونياب قائلا له: 

- يكفي أن أضغط قليلاً لتلقى حتقك. 

توقّفَ الرجل عن التخبّط والتملمّل» فأخرجّت كليوباترا حَبْلاً 
قصيراً من إنخدئ السلال» ذلك اليل نفْسَهٌ الذي كان مُعَدًا لربط 
حُرمة البَرّديٌ أمام تمثال «إيزيس)؛ ثم أوثقت"» بمساعدة كليو وأيمن» 
يّدَيْ بونياب نخلف ظهره بإحكام وأمرت الرجل: 

- أخري من هنا زاحفاً على ركبتيّك. سلَمُوهُ لحرّاسي في الخارج! 
أمّا الآن فأنا بحاجة لأن أبقى على انفراد مع الإلهة إيزيس. 


في عَصْر ذلك النهار» كان البلاط الملكي يستقبل” كليو وتيناوس 
وأمن بحضور الحاشية كلها . 

- اقتربواء لا تخجلوا! قالتْ لهم كليوباترا مشجّعةٌ وقد أضاءتٍ 
ابتسامة مُشرقة وجهها. لقد اغترف بوثيات وكشن عن أسماء 


المتآمرين معش وسينتهونَ جميعاً في السجن. ذلك مصيرٌ الخونة» 
قالت كليوباترا وهي ترفح صوتها وتجول ببصرها بين الحضور. ثم 
لطفت لهجَتّها وقالتْ للأولاد: 

- أنتم تستحقون مكافأة جميلة. ار 
وتعيشين معي هالظة في القصر وكأنّك أختي الصغيرة. أمّا أنتما يا 
تيناوس وأيمن» فإني أفتح أمامَكُما أبواب المدارس والمكتبات حيث 
يمكثكما اكتساب العلم والمعرفة وأنجما مرتاحا البال. كما أني أدعر 
نكسا للانتقال إلى الإسكندرية والعيسن:فيهنا. لآاشك في 0 
أعمانّهم ستزدهرٌ هنا أكثر. أمّا الآنء فلتُفسح في امجال أمامّ 
الراقتصات 

فارتفعت الأنغام في الحال وانطلقت الفتيات يرقصِنّ فملأن 
القاعةً بالحركة والخبور. 

- لا أعرف إذا كان والدي سيقبل” بالانتقال إلى هنا! قال أيمن. 
انحن من أهالي مفيس من زمن بعيد. 

ما أنا تلن 3 والدي سيكون معدا بذلك» افترض تيناوس. 

ا بالتوسع في تجارقه. 

-في مُطلق | الأحوال» إن أحداً لا يناقشٌ أوامرٌ اللكه» قالت كليو 
قددة عَلَى عذه الدقطة . ثم إني أرغب في أن نلتقي ثانية 


1 عيدٌ إيرزيس 


غرانا اهنا 

- وكذلك أناء قال تيناوس بعد رفيقَيّه. لذاء وإلى أن ينتقل أهلنا 
إلى الإستكتدرية: كلتقيت أثناسنوف حوصن معاً مغاموات اجلايدة: 

- نحن أفضل فلاثة حراس في حَرّس الملكة كدت كليو فى 
بحاجة للحماية. لذاء سوف نبقى مَتَحَدين مثل ثلاثة... 1 

- نحن أربعة إذا أَضَفنا قَنَكء ذكّر أيمن الفتاة. 

- مثل ثلاثة... مثل أربعة. .: مثل أربعة أي شيء... 

- مثل أجل الحمار الأربعة! قال أيمن متسرّعاً في تشبيهه. 

فضحك تيناوس وكليو طويلاً؛ قبل أن تيم خحتم الفتاة قائلةٌ: 

دعام لماة وَالقَنَكْ واليوناني” ل والأميرة! 


اك 


المولف 
مرياء هذه آنا كليوة أودٌ أن أحنانكم عن أب. 


أهونا5 5أقا8. إِنه مهووسٌ بمِصْر! فلا يمكنهُ أن يُقاوم إغراء هرم 


ألان سورجيه 


من الأهرامات أو معبد من المعابد أو صورة لأحد الفراعنة. وهو يحب 
بطلات رواياته كيرا« تضعهر فى عضاف الآلهةسواء كن مجر 
سارقات صغيرات أم أميرات باهرات. وكم يحاو لي أن أركض فوق 
صفحاته وأترلة بصماتي على كلماته. وكم أحبُ أن ينجرف ورائي 
في مغامراتي» فهو في أعماقه يحب السفرّ مثلي... ولكن أسفاره 
مداها خخياله الواسع . 


الرسام 

ولد فابريس بارم 897506 م9016" 0 مدينة نانسي الفرنسية. 
درس في مدرسة دوبيريه 558»عمنا0 عامءة'اء وفي كلية الفنون 
الجميلة في أنغوليم 018708ا8090. انتقل إلى باريس حيث عَمِل في 
مجلات عدّة كر سام للقصص الْصوّرة والإعلانات والرسوم 
الْتحرّكة. كان له في العام 1999 دورٌ بارز كمخرج فنّيَ للمسلسل 
التلفزيوني «عائلة القراصنة». وها هي ريشثه تنبري لنوع في جديد 
مع سلسلة أبناء النيل» فتزيّنُ روايات أدب الناشئة بالرسوم والصور. 


© 5 هد 


دوجي م ع مما 


مل ينقد 
كليوباترا؟ 


كليوباترا ملكة مضرء في خطر! 

كيف يمك لثلاثة أولاد في العاشرة من عمرهم أن يصلوا 
إليها لتخذيرها من الأشرار. لقد قرّر أمن» الفتى المصري 
الصغير, وصدية اليوناني تيناوس؛ وكليو «الشيطانة» 
رفيقتهماء أن يحاولوا إنقاد مليكتهم بأي ثمن. فيا 
لشجاعتهم! إلا أن المتآمرين يتريّصون بالأولادٍ الثلاثة 


ويلاحقونهم بضراوة. 
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